لماذا قتل مولانا الحسين – رضي الله عنه -
خطبة صلاة الجمعة 

الشيخ رضا السيد شطا
إمام مسجد الأمان في نيوجرزي

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و كفى بالله شهيدا و كفى بالله حسيبا ، و نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له  الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير و نشهد أن محمد  عبد الله و رسوله اللهم صلي و سلم وزد و بارك على سيدنا و مولانا محمد حق قدره و مقداره العظيم و أرضى اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان و علي وعن الصحابة أجمعين و عن التابعين ومن تبعهم بإحسان و اقتفى أثرهم بإيمان و عنا معهم بفضلك و جودك      وسعة رحمتك يا أرحم الراحمين، و بعد.....

 فلسطين سلام الله يسـري                  على تلك المشـارق والبطـاح

 أأم القدس و التاريـخ دامِ؟                  ويومك مثل أمسـك في الكفاح

 
ولا تعبئي بنا إنا بكـــاة                  نمـدك بالعويـل و بالصيـاح

في الأسبوع الفائت قتل المئات من إخواننا في غزة ، غزة المجاهدة ، غزة الصامدة ، غزة الصابرة ، سطا عليهم عدو حقود , سطا عليهم إنسان جحود، سطا عليهم من لا يعرف الرحمة، سطا عليهم من يؤيد بعدوان المعتدين ، وبفجور الفاجرين ، و باستبداد الظالمين , فقتل المئات من المسلمين في غزة نسأل الله ان يرفع ذكرهم و أن يتقبلهم في الصالحين و نحن نعيش في حدث مأساوي  في مجزرة , في فاجعة كبرى في جو استشهادي ، في جو الشهادة والشهداء فأردت في هذا اليوم أن أذكر نفسي و إياكم بالشهادة والشهداء من خلال أبي الشهداء عليه الرضوان الأعلى مولانا الإمام " الحسـين " ابن مولانا الإمام "علي" رضي الله عنه        وأرضاه لعلنا بذلك نذكر بقيمة الشهيد عند الله تعالى و لعلنا بذلك نعرف قيمة الاستشهاد في تاريخ الإسلام، مولانا الإمام " الحسين " قتل في مثل هذه الأيام، مولانا الإمام "الحسين" قتل في شهر الله المحرم ، بعد أيام قلائل تنزل علينا و تحل بنا ذكرى استشهاد مولانا الإمام " الحسين " الذي قتل في يوم العاشر من شهر الله المحرم هذا الشهر الذي نحن فيه من عام إحدى و ستين من هجرة كبير النبيين و خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام ، نريد اليوم أن تحدث عن سيدنا الحسين رابطين بين ماضينا و حاضرنا و سوف نرى ان  الماضي يتكرر و أن الخيانات تتكرر و أن الحصار يتكرر و سوف نرى من سيرة مولانا الحسين التي سنحكيها لا على سبيل القصة و الحكاية و إنما على سبيل العبرة و الغاية و الدراية و الاقتداء , سوف نعرف اليوم " لماذا قتل مولانا الحسين ؟ " رضي الله عنه و أرضاه  و أحب اليوم بعدما تعطروا أنفاسكم بالصلاة على سيدنا محمد أن أذكركم بمن هو سيدنا الإمام الحسين؟ الإمام الحسين ابن سيدتنا السيده فاطمة الزهراء بنت سيدنا وتاج رؤوسنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة و السلام ابن مولانا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه و أرضاه ، و مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:       " الحسين مني و أنا من الحسين أحب الله من أحب حسينَ "، و مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه و أرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: " إني أحب الحسين وأحب من يحب الحسين و أبغض من يبغض الحسين " رضي الله عنه و أرضاه ، مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءه تألم و بكى و قال : يا فاطمة ألم تعلمي أن بكاء الحسين يؤذي قلبي، مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه و أرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: " من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى الحسين بن علي" ، مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه الذي لما رأت السيدة فاطمة رضي الله عنها و أرضاها النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن و الحسين        ويقول: هيا حسن، هيا حسن، هيا حسن و لا يقول هيا حسين قالت يا أبتاه لما لا تقول هيا حسين؟ قال: يا فاطمة أنا أقول هيا حسن و جبريل الأمين يقول هيا حسين ، مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه و أرضاه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه و في أخيه الإمام " الحسن " و في أمه و في أبيه " أنا سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم " قالت أم سلمة رضي الله عنها و أرضاها نزل عندي في بيتي قول الله سبحانه و تعالى  ﴿ إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا ﴾ فقلت يا رسول الله من هم أهل بيتك؟ قال: علي و فاطمة و ابناهما الحسن و الحسين و الذي بعثني بالحق نبيا ما يبغضنا نحن  أهل البيت رجلاً إلا كبه الله على وجهه في النار، مولانا الإمام الحسين ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام نستقبل ذكرى استشهاده عليه الرضوان ، في مثل هذه الأيام نتذكر استشهاد الإمام الحسين كما نتذكر إخواننا المستشهدين في غزة ، نتذكر حصار مولانا الإمام الحسين كما نتذكر المحاصرين في غزة , نتذكر دم الإمام الحسين كما نتذكر دماء الشهداء في غزة , فتعالوا اليوم بعدما توحدوا ربكم تعالوا ننظر لهذه الصفحة المطوية من تاريخ الإسلام تعالوا نتعرف لماذا قتل مولانا الإمام الحسين ؟ و سوف تعرفون ما أشبه الليل بالبارحة، قتل مولانا الإمام الحسين لثلاثة أمور :

الأمر الأول :  أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالسيادة : 
فقال: " الحسين سيد شباب أهل الجنة " و السيادة لا تتم إلا بالشهادة ، لن تكون سيداً كامل السيادة إلا بالشهادة ألا ترون إلى الله سبحانه و تعالى في الكتاب العزيز كيف قال عن " يحيى بن زكريا ": "فنادته الملائكة و هو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله و سيداً و حصوراً و نبياً من الصالحين" فكيف كانت خاتمة السيد الجليل يحيى؟ كانت شبيهة بخاتمة السيد الفضيل "الحسين" رضي الله عنه و أرضاه، قطعت رأس يحيى كما قطعت رأس مولانا الحسين ، استشهد يحيى كما استشهد مولانا الإمام الحسين و هذا يؤكده مولانا الإمام " ابن كثير" رضي الله عنه في كتابه " البداية و النهاية " وهو يتحدث عن رجل من أكابر أهل البيت و هو ذي المشرقين "محمد بن محمد بن محمد بن زيد" من ذرية مولانا الحسين ، ذكر "ابن كثير" وقال: كان هذا الرجل من أصحاب العقول الراجحة و الأخلاق الكاملة و الأموال الطائلة، كان يملك أربعين قرية و كان كثير البر و الصدقة و الإحسان على الفقراء قال " ابن كثير" أنه كان عنده بستان لا يوجد له نظير على ظاهر الأرض ولا عند ملك الملوك فأراد ملك ما وراء النهر أن يأخذ هذا البستان لكي يتنزه فيه بعض الأيام فرفض "محمد بن محمد بن محمد بن زيد" رضي الله عنه و أصر على الرفض و قال: أأعيره إياه حتى يشرب فيه الخمر و يعصي فيه الرب أ فبعد أن كان مأوى لأهل العلم و القرآن أصيره مأوى لأهل الفسق و الفجور و الطغيان ؟ لا و الله لا يكون قال "ابن كثير"  فعدى عليه وحقد عليه و صادر أمواله       وضياعه ووضعه في السجن و ضيق عليه في الأكل والشرب حتى مات عليه الرضوان الأعلى , يقول "ابن كثير": فسمعه من كان معه في السجن يقول سبحان الله و هو  يضحك في هذه الشدة و الله ما تحققت من صحة نسبي إلى رسول الله إلا لما رميت في هذه المصائب و وضعت في هذه المضايق فإني كنت رجل مُربى في النعمة ومُغذي على النعمة فكنت أقول: لو أنا صحيح النسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجعني الله ويبتليني ، هكذا قال شيخ الإسلام " ابن تيمية " رضي الله عنه و أرضاه , من لم يبتلى لم يأخذ حظه من ميراث محمد بالكامل، لهذا قتل الإمام الحسين لأنه سيد و السيادة لا تتم إلا بالشهادة ، و سيدكم "عمرو بن الجموح" و قد استشهد "عمرو بن  الجموح" في أُحد فهكذا تكون السيادة .

الأمر الثاني: ليسن لهذه الآمة سنة تبقى بينها إلى يوم القيامة :      
ليصرخ في هذه الأمة بدمه الطاهر الأحمر عليه الرضوان الأعلى أن تنتفض وألا تسكت عن الظالمين ، ألا تسكن الى الجبابرة المستبدين ، سن هذه السنة عليه الرضوان الأعلى وأراد أن يرسل رسالة إلى أمة الإسلام في كل عصور الإسلام ألا تستكين لهؤلاء الفاجرين ، لهؤلاء المستبدين ، لهؤلاء الطغاة الحاكمين الذين عندهم لا متناهي من الخسة و السفالة و النذالة و الاجتراء على الله تعالى وعلى حرمات أمة سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام , الذين لا يبالون لو نقضت الكعبة حجراً حجراً من أجل أن تبقى لهم كراسيهم من أجل أن يبقوا على ما هم عليه أراد الحسين أن يسن لنا الثورة ، الثورة على كل ظالم يريد أن يتعيش و فقط ، يريد أن يشرب الخمر و لو في جبة سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام ، يريد أن يحيا و فقط، يريد أن يؤمن كرسيه  ولوعلى حساب ترويع أمة سيدنا محمد، هذا الذي يجري الآن , انظروا ما يجري لإخوانكم في فلسطين، انظروا ما يحصل من حصار ظالم على إخوانكم في فلسطين انظروا إلى هؤلاء الذين يريدون فقط أن يعيشوا دنياهم و لو دخلت أمة سيدنا محمد إلى النار, و قد قرأت مرة في تاريخ الإمام "الطبري" عليه الرضوان الأعلى أن " أبا جعفر المنصور" الخليفة العباسي و ثاني خلفاء بني العباس قال "أبو بكر الهُذلي" كنت مرة واقفاً في موكب "أبي جعفر المنصور" فخرج علينا فقال رجل من الناس قد حضر هذا ربنا!! هذا إلهنا!! هذا الذي يطعمنا و يسقينا و إذا مرضنا فهو يشفينا قال أبو بكر فوقف شعر رأسي قال: فدخلت على "أبي جعفر المنصور" و قلت له ما ذكر الرجل قلت: قد سمعت اليوم من الرجل منكرا قال: ما سمعت يا هذلي؟ قال: سمعته يقول كذا و كذا فيك قال: فنكش نكشة في الأرض ثم نظر إليه و قال: يا هُذلي والله لأن يدخلهم الله النار في طاعتنا أحب إلينا من أن يدخلهم الجنة في معصيتنا، هذه حقيقة فهناك الآن من يبيع أعز القضايا هناك الآن من يبيع دماء الشهداء والله  لأن يدخلهم الله النار في طاعتنا أحب إلينا أن يدخلهم الجنة في معصيتنا هؤلاء مجموعة من المهاطيل، هؤلاء مجموعة من المهابيل المخابيل كما قال عليه الصلاة و السلام: " أتدرون من المجنون؟ قالوا :من يا رسول الله ؟ قال : من حُرم من رحمة الله سبحانه و تعالى" هؤلاء انعدمت الرحمة من قلوبهم ، هؤلاء نسوا الموت، و أنا مرة كنت أقرأ في سيرة " فرانكو" المجرم الأسباني المشهور و هو أحد المستبدين الظلمة و أحد أكبر عتاة المجرمين في عصرنا في القرن الفائت و لو رأى الموت طبعاً لانكشفت له الأمور لكن الله تعالى يغلق عليه حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر، و لما احتضر سمع صوتاً في الخارج فقال: لمن هذا الصوت في الخارج؟ قالوا: الشعب جاء لوداعك يا رئيس قال: لماذا إلى أين الشعب ذاهب؟! و كأن الشعب هو الذي سيذهب أما هو فسيبقى و كأنه يستعجب هل الشعب سيترك البلد؟ جاء الحسين لينتفض على هؤلاء الحمقى، و لما سئل رضي الله عنه وأرضاه لم هذه الخرجة يا حسين ؟ انظروا ماذا قال ، قال: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى سلطاناً جائرا مستحلاً لحرم الله عز وجل ، ناكساً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله , يعمل بين عباد الله بالإثم و العدوان فلم يغير عليهم بقول ولا فعل كان حقاً على الله أن يدخله مدخله يوم القيامة ، يبقى هو معهم في جهنم وليعوذ بالله، جاء الحسين لينتفض على هذا الظلم ينتفض على هذا الاستبداد ينتفض على المتاجرة بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هم يريدون لقضايا الأمة أن تضيع بالمصالح السياسية، يريدون للأمور أن تتميع و النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا رأيتم أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها " صلوا عليها صلاة الجنازة هذه الأمة ميتة، هذه الأمة لا انتساب لها إلى سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام و لما جاءه رجل و هو يرمي جمرة العقبى الصغرى و قال: يا رسول الله أي العمل افضل؟ و أي الجهاد أفضل؟ سكت عنه ثم رمى جمرة العقبى الوسطى يا رسول الله أي العمل افضل؟ و أي الجهاد أفضل؟ سكت عنه ثم رمى جمرة العقبى الكبرى و قال يا رسول الله أي العمل افضل؟ و أي الجهاد أفضل؟ قال: أفضل العمل و أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عند ظالم عند مستبد لا يبالي بحرمات أمة سيدنا محمد هكذا يعلمنا درس الإمام الحسين ، هكذا يأتينا درس الإمام الحسين ألا نتعامى و ألا نتصامم كما قال الشاعر:

وصرخت في وجه الطغاة مغاضباً
كفوا عن التعذيـب والإيلامِ
        والله لو قطعـتمـو جسـدي أذى
وطحنتمو بعد الممات عظامي
        ما زُغت عن هَـدي النبـي محمد
كلاّ ولا نـافقـت للحكــامِ
لهذا قتل مولانا الإمام الحسين ليسن لنا الثورة على كل طاغ و فاجر.

ثالثا: لأن معاوية بن أبي سفيان أراد أن يبايع لابنه يزيد من بعده بالعهد: 
أراد أن يورث شجرة الخلافة , أراد أن يسن هذه السنة السيئة , أن تورث الشعوب، يرثها الابن من أبيه     والحفيد عن جده كما يرث المرء مجموعة من البقر و الجحاش و الأغنام ، يرث الأمة بما فيها من عباقرة    وعوام وخواص و جاء " المغيرة بن شعبة " وضع معاوية عن يمينه ووضع يزيد عن شماله و وضع السيف في يده و خطب في المسلمين و قال: أمير المؤمنين هذا (معاوية) فإن مات فهذا و أشار إلى يزيد و من رفض فهذا و أشار إلى السيف، هنا بدأ الإمام الحسين يشعر بالغيرة على دين جده صلى الله عليه وسلم، وجد أن هذا الخليع الرقيع، هذا الماجن الفاسد ابن معاوية لا يصلح أن يكون خليفة للمسلمين، لا يصلح أن يتولى أمر المسلمين فأراد أن يثور عليه و علم أهل العراق بنية سيدنا و مولانا الإمام الحسين، علموا بهذا فأرادوا أن ينصروه على يزيد بن معاوية حتى يعزوا دين الحميد المجيد سبحانه و تعالى و بدءوا يبعثون لمولانا الإمام الحسين برسائل قوت من إرادة الحسين و صححت عزيمته و قرر أن يخرج على هذا الظالم، قرر أن يخرج على هذا الفاسد و جاءه مولانا "ابن عباس" رضي الله عنه و أرضاه و نصحه أن يتراجع عن قراره    ونصحه بالهدنة قال له تراجع عن هذا يا حسين لكن الحسين لم يأبه بنصح الناصحين لم يستمع لقول أحدا حتى قال كلمته المشهورة : و الله لو أن صلاح أمة محمد لا يكون إلا بقتلي فيا سيوف تعالي وخذيني من أجل أن أنصر دين سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام، و نصحه "ابن العباس" ألا يخرج بأولاده فأبى ألا يخرج إلا بعياله و أن يخرج بأهله عليه الرضوان و مشى في الطريق و قابله " الفرزدق " الشاعر المشهور فسأله الحسين عن أخبار العراقيين فقال: قلوبهم معك و سيوفهم مع بني أمية لكن الحسين لا يتخاذل الحسين لا يعرف المساومات الحسين لا يعرف الهدنة الجائرة الظالمة , ولما وصل إلى الكوفة و جد عجباً لم يجد أحداً في انتظاره أين أصحاب الرسائل ؟ أين أهل العراق ؟ أين الذين أقسموا جهد أيمانهم أنهم سيقابلونهم بالأشواق ؟ أين الذين بعثوا إليه يستحثونه على الخروج؟ ما وجد أحداً منهم إنما وجد بدلاً منهم جند يزيد بن معاوية جاءوا ليقبضوا على البطل ابن بنت سيدنا رسول الله عليه الصلاة و السلام و كان هذا في يوم العاشر من شهر محرم سنة إحدى و ستين من هجرة سيدنا محمد، و بدأ الحسين يدرك أنه لا بد له من النزال و القتال، لابد له من الجهاد و الاستشهاد في سبيل الله حتى ذكر المؤرخون أنه نام نومة بسيطة في ليلة عاشوراء ثم استيقظ يسترجع و يحمد الله عز وجل فقال له ابنه الأكبر: مالك يا أبتي؟ مال تسترجع هكذا و تحمد الله؟ قال: رأيت رؤيا في المنام رأيت فارساً على فرس يجري ويقول القوم يسيرون و المنايا تسري إليهم فعلمت أن نفوسنا نعيت إلينا من الواحد الأحد و يقول: علمت أني ميت فقال ابنه: لا أراك الله سوءاً يا أبي أولسنا على الحق ؟ قال: بلى و الذي إليه مرجع العباد قال: فوالله لا نبالي أن نموت محقين في سبيل الله ، يا إخواننا في غزة المجاهدة لا تبالوا أن تموتوا محقين فأنتم أهل الحق وشرف الحق ووقود الحق و أبطال الحق لا تبالوا أن تموتوا محقين و لو تجنى عليكم من بأقطارها من الظلمة و الجبابرة المستبدين يا إخواننا الأبطال في الأرض المسروقة من دار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاوموا فمن عاش منكم ظفر بالنصر و من مات ورث جنة عرضها السماوات و الأرض " فمن زحزح عن النار و أدخل الجنة فقد فاز وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور"، فسمعته زينب بنت علي بن أبي طالب فجاءته تجري و احتضنت أخيها مولانا الإمام الحسين وهي تبكي و قالت:
          واثكــــل أميـاه                ليت الموت أعدمني الحياه

          اليوم مات رسول الله                 وأمي فاطمـه الزهـراء
         يا خليفـة الماضيـن                  ويـارأس مـال الباقيـن

ثم بكت واشتد بكاءها فقال: يا أختاه لا يذهبن حلمك الشيطان فقالت: أتقتل اليوم يا أخي ؟ ثم أغشى عليها فقام البطل و رمى على وجهها الماء و قال : يا أخيّه تعزي بعزاء أهل الله عز وجل و اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأن أهل السماء لا يبقون وأن كل شيء هالك إلا وجه الله له الحكم و إليه ترجعون لقد ماتت أمي فاطمة الزهراء و هي أفضل مني و مات جدي رسول الله و لي و له و لكل مسلم أسوة حسنة بسيدنا رسول الله ، ثم وقف البطل في صبيحة يوم عاشوراء في هذه الذكرى التي تحل علينا و قد اغتسل و تضمخ بالمسك و تحنط ووقف مولانا الإمام الحسين يناجي ربه و اسمعوا إلى الكلم الشريف والدعاء اللطيف ماذا قال لله ؟ هل قال يا رب نجني أفلتني من هؤلاء يا رب ؟ ابعد عني هؤلاء، قال: اللهم أنت ثقتي في كل شدة      وأنت رجائي في كل كربة ، يا من كنت ثقتي في كل شدة و كربة, اللهم كم من هم يضعف الفؤاد و تذهب معه الحيلة و يخذل الصديق و يشمت العدو أنزلته بك دون غيرك ضناً به على من سواك فكشفته و فرجته  ونفذته يا رب العالمين ، اللهم أنت ولي كل نعمة و صاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية يا أرحم الراحمين ما زاد على هذا مولانا الإمام الحسين ؟لأن الأمر عنده أكبر من هذا لو كانت الدنيا جزاءاً لمحسن إذن لم يكن فيها معاش لظالم لقد استشهد فيها الأنبياء كرامة و قد شبعت فيها بطون البهائم الأمر عند الحسين أكبر من هذا، فلما حما الوطيس و اشتدت المعركة و بدأ النزال في يوم العاشر من شهر محرم بدأت المعركة و بدءوا يضربون في جند مولانا الإمام الحسين، و مولانا الإمام بطل و ثابت و حوله سبعة عشر رجلا من أهل البيت و يقول "الحسن البصري": تحلق حول الحسين سبعة عشر رجلاً من أهل البيت و استشهد معه في هذا اليوم سبعة عشر رجلاً من أولاد فاطمة ما على وجه الأرض منهم من شبيه و لا نظير في طاعة العلي الكبير سبحانه و تعالى، كانوا أبطالا و وقفوا بجوار مولانا الإمام الحسين و بدءوا يضربون فيهم حتى بدأ فتيان أهل البيت يتساقطون ولا أقول يتساقطون أستغفر الله العظيم و إنما يرتفعون بأرواحهم إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر بدأ الأمر يخلو للإمام الحسين فجاءه رجل مجرم من "بني بُداء" و ضربه بالسيف على رأسه فشج رأسه ووقع البرنس الذي يحمله على رأسه مثل الخوذة في المعارك فوقعت و امتلأت بدم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط الإمام الحسين على الأرض وبدأ يطلب الماء , الإمام الحسين بن بنت رسول الله         وانظروا على الحقد هذا ليس أمرا جديدا على هؤلاء الظلمة و قد قال الإمام "ابن الجوزي" في هذا الموضوع كلام مبكي جداً لا أستطيع أن أسرده عليكم لهوله , قال رضي الله عنه وأرضاه وهو يبكي مقتلة مولانا الإمام الحسين و يبكي على عطشه : سبحان الله نبع الماء من بين أصابع جده وما يسقوه من قطرة !!و الله لقد كان النبي من حب الحسين يقبله من شفتيه ويحمله على عاتقيه ولما مشي صغيراً بين يدي المنبر نزل اليه فكيف   ولو رآه و هو ملقى على أحد جنبيه و السيوف تأخذ من جسده و الأعداء حواليه و دماءه تسيل على الأرض و الدموع تجري من بين عينيه و الخيول قد وطأت صدره و مشت على يديه إذاً لصرخ النبي محمد و بكى مستغيثًا عليه رضي الله عنه ثم قال يا مسلمون: العباس بن عبد المطلب لما أسر في بدر و  سمع النبي أنينه ما قدر أن ينام و هذا من الشفقة التي في قلبه على العصبة و الأرحام فكيف لو رأى جسد الحسين يسيل بين يدي هؤلاء اللئام رضي الله عنه و أرضاه، أراد أن يشرب الحسين من الماء فمنعوه من الماء كما يمنع الماء الآن عن إخوانكم في غزة و لا نجدة لهم بعد الواحد الأحد إلا من يوحد من قال أنا الله , و الإمام الحسين أراد أن يزحف حتى وصل إلى النهر و النهر أمامه فجاءه رجل اسمه "الحصين بن تميم" لعنة الله عليه فضربه بسهم أثبته في حنك مولانا الإمام الحسين ففار الدم من فم مولانا الحسين فرفع يديه مملوءتان دما إلى الله تعالى و هو يقول " اللهم ظمأه يا رب العالمين" و قال "ابن كثير" في البداية و النهاية و الإمام "ابن أبي الدنيا" في مجاب الدعوة قال : ظل "حصين بن تميم هذا يقول اسقوني و يشرب، اسقوني و يشرب و يأتوه بالماء البارد و باللبن و المرطبات و هو يقول ويلكم اسقوني قال "ابن كثير" فظل يشرب و يشرب حتى انتفخ بطنه كالناقة و انفجر بسبب دعوة مولانا الإمام الحسين " اللهم ظمأه يا رب العالمين" ثم جاءه " شمر بن ذي الجوشن" و قال" مالكم ألا تقتلوه؟ اقتلوه ثقلتكم أمهاتكم اقتلوه فنظر الإمام الحسين إليه و قال: أعلى قتلي تجتمعون؟! و الله إني لأرجو الله أن يكرمني بهوانكم يوم القيامة فجاء "زرعة بن شريك" فضربه بسيف فقطع ذراعه بالضربة , ثم جاء الملعون "سنان النخعي" فضربه في بطنه فوقع رضي الله عنه و أرضاه ثم علا هذا الكلب على مولانا الحسين فقطع رأس مولانا الإمام الحسين فقطعها وحملها إلى " ابن زياد " و لما حملت الرأس إليه بدأ يعبث بها، يعبث برأس سيدنا ومولانا الإمام الحسين ، يعبث بقضيب في يده و كان "زيد بن أرقم" حاضراً فقال ويلك لعنة الله عليك ارفع هذا عن فم الإمام الحسين فوالله لقد رأيت شفتي رسول الله على هاتين الشفتين قال : فأخذوه وقتلوه لأنه دافع عن سيدنا الحسين لأنه أحب سيدنا الحسين ، "يعقوب بن السكيت" رحمة الله عليه عالم اللغة الكبير و صاحب كتاب " تهذيب اللغة " عليه الرضوان هذا الرجل كان معلم لأولاد الخليفة المتوكل كان معلم للمؤيد و للمعتز بالله فقال الخليفة المتوكل يوماً: هل أنت تحب أولادي؟ فقال: نعم أحبهم قال: فما رأيك فيهم؟ قال: جيدون و متميزون ، قال: أتحبهم ؟ قال: والله أحبهم كأولادي قال: أتحبهم اكثر أم تحب الحسن والحسين؟ قال: يا أمير المؤمنين تعرف " قنبر" قال : قنبر هذا خادم مولانا الإمام الحسين ، يا أمير المؤمنين و الله إن نعل قنبر عندي أحب إلي منك و من أولادك و من الناس أجمعين ، هذا هو الحب فأخذه المتوكل و قطع لسانه و قال " ابن العماد " في " شذرات الحنابلة "و رماه على الأرض و ظل يدوس عليه بالبغال والحمير حتى خرجت أمعاءه من دبره، الحب تضحية، الحب افتداء ، الحب بذل ، الحب ليس تمجيد للشهادة وقعود عن اعانة المجاهدين، لقد أردت اليوم بهذه الخطبة " لماذا قتل الحسين؟ " أن أحيي نساءنا الأبطال في فلسطين المجاهدة أردت اليوم أن أهدي قصة مولانا الحسين إلى نسوة فلسطين حتى يتعلموا أن درب الشهادة عريق و حتى تقول كل امرأة لابنها و تقول سراً بينها و بين ربها: اللهم الحق ابني بالحسين بن علي في الجنة اللهم اجعل ابني مع ريحانة رسول الله في الجنة , بالحسين الذي نصر الدم على السيف، بالحسين الذي ينصر الحسين فلسطين على مؤامرات المخادعين و الظالمين الجائرين و القساة المستبدين ، أيها المسلمون نحن نسأل الله سبحانه و تعالى بحق سيدنا ومولانا الإمام الحسين ، بحق جد سيدنا ومولانا الإمام الحسين، بحق والد سيدنا ومولانا الإمام الحسين أن يرحم شهداءنا الأبطال في فلسطين و أن يلحقهم بمولانا الإمام الحسين، اللهم الحقهم بمولانا الإمام الحسين ، اللهم يا رب العالمين ارحم هذا الدم المسفوك في فلسطين اللهم يا رب العالمين نسألك ألا تنسينا دماءهم يا رب العالمين حتى لا ننسى واجباتنا حيال فلسطين واجباتنا حيال الأقصى يا رب العالمين، اللهم أمدهم بمدد من عندك وأعنهم بملائكة من جندك، اللهم عليك بعدوهم و عدونا اللهم أذهب من أرضك سلطان هؤلاء الظالمين حتى لا يكون لهم سبيل إلى أحد من عبادك المسلمين يا رب العالمين ، أيها الأخوة هذه الخطبة لابد لها من تطبيق , إخوانك في غزة يريدكم أن تسعفوهم أن تمدوا لهم يد المعونة يد الحاجة يد العطاء و الإحسان فلا تبخلوا على إخوانكم في فلسطين، لا تبخلوا على إخوانكم في غزة حاولوا أن تدعموهم، حاولوا أن تثبتوا أن الحب ليس كلاماً إنما هو عزيمة واحتراما .  أيها المسلمون : البر لايبلى والذنب لاينسى والديان   لايموت , اعمل ماشئت كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابه ..                                                          

